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مدخـــــل: 

مشروع الشرق الأوسـط الجديـد، ليس برنامج عمـل مُخططّ ومُزمّـن، إذا أخفق يتـم التراجع 

عنـه، بـل هـو توجـه اسرتاتيجي طويـل الأمـد يعمـل عليـه الأمريكيـون والصهاينـة، وينتهـزون 

فرصـة تنفيـذه بالتدريـج، ويأخـذ شـكلاً مختلفـاً في كل دولـة بنـاءً على واقعهـا المحلي، ولكنـه 

يحتفـظ بالجوهـر القائـم على تفكيـك الـدول الوطنية المركزيـة، وإخضاعهـا للهيمنـة الأمريكية 

والصهيونية.

كان أول تقسـيم للشرق الأوسـط هـو مـا صنعتـه فرنسـا وبريطانيـا مـع الـدول العربيـة التـي 

كانـت خاضعـة للاحتالل والنهب العثماني الذي عُرف باتفاق سـايكس بيكو 1916م، ولأن تقسـيم 

كهـذا كان يخـدم بدرجـة رئيسـة الـدول الأوربيـة، فـإن الولايـات المتحـدة الأمريكيـة ظلـت تبحث 

عـن اسرتاتيجيتها التقسـيمية الخاصـة بهـا، وقد وجـدت غايتهـا في أطروحات الصهيـوني "برنارد 

لويـس"، الـذي كان مستشـاراً للمحافظين الجـدد في الولايـات المتحـدة، والـذي طـرح مشروعـاً 

جديـداً للتقسـيم قائـم على الأبعـاد الطائفيـة والعرقيـة والدينيـة، والـذي تحَـدّد بصـورة واضحة 

في مقالـة "حـدود الـدم" للكولونيـل متقاعـد مـن الأكاديميـة الحربيـة الوطنية الأمريكيـة "رالف 

بيرتز"، في مجلـة القـوات المسـلحة الأمريكيـة )عدد يوليـو 2006(. 

 بـرز الحديـث عـن الشرق الأوسـط الجديـد في العـام 2006م بعـد نهايـة حـرب تمـوز 

وانتصـار المقاومـة في لبنـان، وقـد ربطتـه وزيـرة الخارجيـة الأمريكيـة "كونداليـزا رايز" 

آنـذاك بــ "الفـوضى الخلاقـة"، مـا يعنـي سلسـلة مـن الحـروب الأهليـة والغـزو الأجنبـي 

التـي تدُمّـر المنطقـة وتعُيـد رسـم حدودهـا الجغرافيـة مـن جديـد، وصياغـة استراتيجية 

الخارجيـة. وسياسـاتها 

 جوهـر المشروع إعـادة تقسـيم دول الشرق الأوسـط، بنـاءً على الجغرافيـا العِرقيـة والطائفية 

والدينيـة، وإعادة صياغة الاسرتاتيجيات والسياسـات الخارجية، وإعادة تشـكيل النُظـم الاقتصادية 

والطـرق التجاريـة، وممـرات الطاقـة، بمـا يُفيـد في الصعيـد الأول الولايـات المتحـدة الأمريكيـة 

ودول الغـرب الأوربي، وبمـا يُفيـد الكيـان الصهيـوني، والكيـان هنا هو مسـتفيد من المشروع وأداة 

تنفيذيـة لـه، وهـو مشروع أمريكي قبـل أي شيء آخـر؛ إذ تـرى الولايـات المتحـدة - وبنـاءً على 
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المدرسـة الجغرافيـة السياسـية القاريـة- بأن الضامن للسـيطرة على العالم هو السـيطرة على 

الشرق الأوسـط.

عـاد الحديـث مجـدداً عـن الشرق الأوسـط الجديـد منذ بدايـة "طوفـان الأقصى"، على لسـان 

"نتنياهـو"، إذ وجـد الكيـان الصهيـوني في حـدث "طوفـان الأقىص" مبرراً لإطالق العنـان لهذا 

المشروع التدميري، وحشـد الدعـم الأمريكي والغـربي الأوروبي لـه، وهـذا سر التهافـت الغـربي 

على الكيـان ودعـم موقفه العسـكري. 
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سوريا بوابة لمشروع الشرق الأوسط:

سـوريا بتعددهـا العِرقـي والدينـي والطائفـي هـي بيئـة ملائمـة لإعـادة إطالق هـذا المشروع 

ومـن ثـم توسـيعه ليشـمل دولاً أخُـرى بمـا يتناسـب مـع الواقـع المحلي لـكل دولة.

افرتاض وقـوع حـرب أهليـة طويلة الأمـد في سـوريا مدعومة بتدخالت خارجيـة قد يؤدي 

في نهايـة المطـاف إلى إعـادة رسـم الخريطـة الجيوسياسـية والديمغرافية، حيث يمكـن أن تظهر 

عـدة كيانـات أو دول جديـدة تسـتند إلى التوازنـات الطائفيـة، العِرقيـة، والسياسـية، وبنـاءً على 

الوضع الحالي ونموذج التقسـيم الفرنسي، يمكن تخيل سـيناريوهات التقسـيم على النحو التالي:

• دولة "علوية" في الساحل

• دولة "كردية" شمال شرق سوريا

• دولة "سنّية" في الشمال والوسط

• دولة "درزية" جنوب سوريا

• "دمشق" كدولة منفصلة أو منطقة حكم خاص. 

وسـيترتب على تقسـيم كهـذا صراعـات جديـدة بين هـذه الكيانـات على الحـدود والمـوارد، 

وسـتظل القـوى الإقليميـة والدوليـة حـاضرة في السـاحة السـورية متورطـة لضمان مصالحها، 

وتقسـيم كهـذا يعنـي نسـف الهويـة الوطنية السـورية والدولة السـورية المسـتقلة، التـي برزت إلى 

الوجـود عقـب رحيل المسـتعمر الفرنسي في العام 1947م، وسـتكون سـوريا هي البوابـة التي يعود 

منهـا مشروع الشرق الأوسـط الجديـد، ونظراً لطبيعتها فإن أي تقسـيم لها سـيؤثر مباشرة على 

كل مـن الأردن ولبنـان والعـراق وتركيـا وإيران.  

 

تهديد مشروع الشرق الأوسط

يهـدف مشروع الشرق الأوسـط كل دول المنطقـة، بدايـة مـن إيـران وتركيـا في غـرب آسـيا، 

مـروراً بالعـراق وسـوريا، والأردن ومصر، والسـودان، والمملكـة العربية السـعودية، ودول الخليج، 

كما أن اليمـن مهـددة بالتقسـيم وكذلـك الصومـال مقسـمة وإن لم تكـن هـذه الـدول ورادة في 

مقابـل خارطـة الـدم باعتبارهـا مهـددة إلا أن هـذا المشروع يتأقلـم ويتكيّـف مـع المسـتجدات 
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الجديـدة، فـكان تقسـيم السـودان إلى دولـة شمالية وجنوبيـة دينيـاً وقبليـاً، وفصـل ارتيريا عن 

اثيوبيـا عِرقيـاً، وتقسـيم الصومـال قبليـاً وعشـائرياً، جـزء من هـذا التوجه الجيوسـياسي للشرق 

الأوسـط الجديـد، كما أن اليمـن مهـددة بـه في التقسـيم الشـطري شمالي جنـوبي، وكذلـك في 

مشروع تقسـيم البلـد إلى سـتة أقاليم.

لا يؤثـر مشروع الشرق الأوسـط الجديـد على دول المنطقة فقـط، بل على الجانـب الصيني 

والـروسي أيضـاً، فهـذه الدول التي بـدأت بالحضور مؤخراً في المنطقة مـع ضعف نظام الأحادية 

القطبيـة الأمريكي، سـوف يتـم إزاحتهـا مـن المنطقـة، وخصوصـاً منـع روسـيا مـن الوصول إلى 

ميـاه المتوسـط الدافئـة فهـي دول حبيسـة، ومـد أنابيـب الغـاز مـن قطر عبر سـوريا وتركيا إلى 

أوروبـا المعـروف باسـم "نابوكـو")1(، ويمـس المشروع روسـيا جيو سياسـيا من دول آسـيا الوسـطى 

)كازاخسـتان، أوزبكسـتان، قيرغيسـتان، طاجاكسـتان، تركمانسـتان، أفغانسـتان(، وإلى حـدٍّ ما كلاً 

مـن إيـران وتركيا.

في عمليـة إعـادة هيكلـة الشرق الأوسـط، هنـاك صراع جِـدّي بين الوضـع الراهـن والقـوى 

المهيمنـة غير الراضيـة عـن وضعهـا، و"تركيـا" هـي إحـدى الـدول التـي تعرتض على التقسـيم 

الراهـن، إذ إن اعتراضـات تركيـا ليسـت "مناهضـة للإمبرياليـة" كما يقولـون، بل إنهـا تنبع من 

رغبتها في التحوّل إلى قوة إمبريالية في الشرق الأوسـط.، ضمن مشروع " العثمانية الجديدة". 

ترغـب تركيـا في أن تكـون الأولى في التسلسـل الهرمـي في الشرق الأوسـط، وبعـد الحـرب 

العالميـة الثانيـة، كانـت تلعـب أدواراً مثـل الحمايـة مـن انتشـار الشـيوعية وجسراً بين الشرق 

والغـرب نظـراً لموقعهـا الجيوسرتاتيجي بمهـام مختلفـة في الفرتة الجديـدة، ولهـذا السـبب لم 

تقبـل بالـدور الجديـد الـذي منحتهـا إياهـا الإمبرياليـة الغربيـة.

وفيما تدعـم تركيـا من جهـة مشروع التقسـيم بنشـاطها اليومـي، فإنها تفرتض قدرتها على 

حمايـة نفسـها مـن ظهـور دولـة كرديـة على جـزء مـن أراضيهـا، لهـذا تريـد إخضـاع الأكـراد 

1(  خــط أنابيــب غــاز نابوكــو هــو خــط أنابيــب لنقــل الغــاز الطبيعــي مــن تركيــا إلى النمســا، عــر بلغاريــا, رومانيــا، والمجــر. 

الخــط يجــري مــن أرضروم في تركيــا إلى منطقــة باومگارتــن أن در مــارش، وهــي المركــز الرئيــي للغــاز الطبيعــي في 

ــداً عــن المــرور  ــة لتحويــل تجــارة الغــاز الطبيعــي مــن آســيا الوســطى بعي النمســا. البعــض يعتــر خــط الأنابيــب محاول

عــر روســيا. المــروع مدعــوم مــن الاتحــاد الاوروبي والولايــات المتحــدة. وتصــف روســيا مــروع نابوكــو بأنــه "مــروع 

معادي لروسيا".	
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لسـلطتها، وسـتكون منطقة السـيطرة التي يبلغ طولها 30 كيلومتراً في سـوريا دائماً على جدول 

أعمال تركيـا، وهـذا هـو أسـاس نهجها تجـاه الإدارة الذاتيـة الكرديـة في سـوريا "روج آفا".

ومـن جانـب "الصينـي" يـأتي طريـق الهنـد الإمـارات السـعودية الأردن "إسرائيـل"، باعتبـاره 

بديالً عـن مشروع الحـزام والطريـق الصينـي، ويجعل الكيـان الصهيـوني النافـذة الاقتصادية 

لأوروبـا على آسـيا، كما يهُـدّد المشروع دولة مرص أكبر دولـة عربية مـن حيث السـكان وكبيرة 

مـن حيـث الجغرافيـا، لإعاقـة تطورهـا الاقتصادي، عبر فتـح "قناة بـن جورين" بديالً عن قناة 

السـويس، كما أن القاهـرة مهـددة بتهجير الفلسـطينيين من غزة إلى سـينا، وهكـذا فإن المشروع 

يهـدد دول المنطقـة ويهـدد الصين وروسـيا في آن.

مجالات مشروع الشرق الأوسط 

مشروع الشرق الأوسـط الجديـد متعـدّد الأوجـه، الوجـه البـارز له إعـادة تقسـيم الجغرافيا 

بنـاءً على حـدود الدم والطائفـة، إلا أنه لا يقتصر على ذلك، فالقصد منه إعادة تشـكيل شرق 

أوسـط جديـد خاضـع للهيمنـة الأمريكيـة الصهيونية، فتغيير التحالفـات الاقتصاديـة والممرات 

الاقتصاديـة، تغيير السياسـات الخارجيـة، تغيير موازيـن القـوى العسـكرية، تغيير الثقافـات 

الوطنيـة والقوميـة العربية والإسالمية نحو قبـول الكيان الصهيوني في المنطقـة والخضوع له، 

كل هـذه الأوجـه تشـمل مشروع الشرق الأوسـط الجديـد، فغايته تغيير ملامح الشرق الأوسـط، 

وجعلهـا إمبرياليـة صهيونية. 

وفي هـذا الإطـار يـأتي مشروع "إبراهـام" للتطبيـع، ومشروع "صفقة القـرن" التـي أطلقها 

ترامـب، فهـو يُعيـد تشـكيل العلاقـات السياسـية الاقتصاديـة الثقافيـة في المنطقـة، بربـط هـذه 

الـدول المطُبّعـة بالكيـان الصهيـوني بوصفـه قطباً في المنطقـة، وهو متغيّ اسرتاتيجي هام خادم 

للمشروع الصهيـوني والمشروع الاسـتعماري الأمريكي الأوربي. 
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العودة إلى مشروع الشرق الأوسط الجديد 2024م

بعـد أن ظلـت منطقـة الشرق الأوسـط على مـدى قـرون مـن الزمان، عنـد مفرتق الطرق 

بين الشرق والغـرب، أصبحـت الآن مسرحـاً لتنافـس النفـوذ العالمي على الصدارة، ولقـد مهّدت 

اتفاقيـات "إبراهـام" لعـام 2020م الطريـق لشرق أوسـط جديد يتم تغييره بالاتفاقيات السياسـية 

دون أن يعنـي ذلـك التخلي عن الخيـار العسـكري في التفتيت.

تـرددت عبـارة "رسـم شرق أوسـط جديد" على ألسـنة مسـؤولين "إسرائيليين" أبرزهم رئيس 

الـوزراء "الإسرائيلي" بنيامين نتنياهـو، ولا تخُفي دولة الاحتلال نواياها بشـأن تمديد مشروعها 

الاسـتيطاني، وخاصـة في الضفـة الغربيـة، وأعلنـت وبشـكل صريـح عـن نيتهـا مضاعفـة عـدد 

المسـتوطنين إلى مليـون، رغـم مـا يلقـاه ذلـك مـن انتقـادات عربيـة ودوليـة؛ فالمنظـور الأمنـي 

"الإسرائيلي" للشرق الأوسـط الجديـد، هـو منطقـة خاليـة مـن تأثير دول وفصائـل محـور 

المقاومة. 

وعلى مـدار السـنوات الماضيـة قادت واشـنطن مشروع التطبيـع في المنطقة، مقدمـة إغراءات 

اقتصاديـة وعسـكرية، كما روجـت لفكـرة أن "إسرائيـل" ليسـت تهديـداً إقليميـاً للعـرب بل على 

العكـس هـي شريك اسرتاتيجي في مواجهة إيران، وتسـارعت وتيرة تطبيـع العلاقات في المنطقة 

مـع "إسرائيـل" خالل السـنوات الأربـع الماضيـة، حيث وقّـع كل من المغـرب والإمـارات والبحرين 

اتفاقيـات "إبراهـام" مـع "إسرائيـل"، لتنهي تلـك الدول المقاطعـة الممتدة لعقود مـن الزمن، فيما 

تسـعى "إسرائيـل" للتطبيع مع السـعودية.

وتقـول "إسرائيـل" إنهـا تحـارب في سـبع جبهـات في المنطقـة، تشـمل غـزة والضفـة الغربيـة، 

والمقاومـة في كل مـن لبنان، واليمن، وسـوريا، والعراق مدعومة مـن إيران ضمن محور المقاومة.

لعبـت التحـولات الجيوسياسـية، والاقتصاديـة دوراً كبيراً في تغيير مواقـف عـدد مـن الدول 

العربيـة التـي رفضـت سـابقاً الاعرتاف بــ "إسرائيـل" احتجاجـاً على قرار تقسـيم فلسـطين بعد 

إعالن قيـام "إسرائيل" عـام 1948م، وانخرطت دول كمصر وسـوريا ولبنان والأردن، في سلسـلة 

حـروب مـع "إسرائيل".

كان مـن بين العناصر الأساسـية في الرؤية "الإسرائيلية" للمنطقـة الجديدة إمكانية التطبيع 

مـع "المملكـة العربيـة السـعودية"، لكـن فلسـطين تظـل عقبة أمـام هـذا الهدف، حيـث تعهد ولي 
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العهـد السـعودي الأمير محمـد بن سـلمان مؤخرا بأن بالده لن تطُبّـع العلاقات مـع "إسرائيل" 

أبـدًا حتـى يتم إنشـاء دولة فلسـطينية وعاصمتها القـدس الشرقية.

صفقـة القـرن التـي اطُلقـت في العـام 2019م على يـد إدارة الرئيـس الأمريكي "دونالـد 

ترامـب" مصممـة بنـاءً على هـذه الرؤيـة لشرق أوسـط جديد،  فهـي تضمـن تبادلاً للأراضي، 

حيـث سـيمنح "الأردن" أراضي للفلسـطينيين، وفي المقابـل يحصـل على أراضٍ من "السـعودية"، 

فيما تسـتعيد "المملكـة" جزيرتين في البحـر الأحمـر كانـت قـد أعطـت إدارتهما لمرص في عام 

1950م، في إشـارة إلى جزيـرتي "تيران وصنافير" اللتين تسـلمت إداراتهما "السـعودية" بالفعل 

مـن "مرص" عـام 2017م وفي نفـس الوقت وهب "ترامب" الجولان السـوري للكيـان الصهيوني 

الـذي أكمـل احتلالـه مؤخراً. 

إعادة إطلاق الشرق الأوسط بعد سقوط سوريا 

مع انهيار نظام "بشارالأسـد" في سـوريا، يُعاد تشـكيل الشرق الأوسـط، ولم تكتفي "إسرائيل" 

بالجلـوس والمراقبـة فهـي جـزء مـن هـذا المشروع وأداتـه التنفيذيـة الأبرز؛ ففـي الأيـام القليلة 

الماضيـة، شـنّت "إسرائيـل" حملـة قصـف مكثفـة، بل وأرسـلت قوات بريـة إلى سـوريا، كجزء من 

جهـد تقـول إنه حاسـم لسالمتها ضد الهجمات الإرهابيـة المحتملة.

خالل الأيـام الماضيـة، نفذت "إسرائيل" مئات الغارات الجوية في أنحاء سـورية، وتقدمت على 

الأرض في المنطقـة العازلـة بين "إسرائيـل" وسـوريا، وقـد أنشـأ هـذه المنطقة "هنري كيسـنجر" 

في عـام 1974م عندمـا توسـط في عمليـة فـك الارتبـاط بعـد حرب تشريـن، وقد وفـرت المنطقة 

العازلـة الأمـن لـكلا البلديـن لأنها كانت منطقـة محددة لا يُسـمح فيها بدخول الأسـلحة.

يـرى الصهاينـة أن "سـوريا" دولـة مصطنعـة أنشـأها البريطانيـون والفرنسـيون بعـد 

الحـرب العالميـة الأولى، ونتيجـة لهـذا فـإن سـوريا عبـارة عن مجمـع مذهل مـن الطوائف 

والجماعـات الدينيـة والجماعات السياسـية، ولـكل منها مجموعاتها الفرعيـة الخاصة بها، 

وبالتـالي فلابـد مـن تفكيكهـا، وهـذه المسـألة واضحـة في مـا طرحـه الكاتـب "الإسرائيلي 

آرييـل بيري" في صحيفـة "تايمـز أوف إسرائيـل"، بقولـه إن خطـأ الغـرب بعـد سـقوط 

نظـام صـدام حسين المحافظـة عىل العـراق كأرض ضمـن الحـدود المعروفـة، وهـو يـوصي 
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بـأن يتـم التعلـم مـن هـذا الخطـأ بعـد عشريـن عاماً بمـا أسامه "دعـم الشـعوب المضطهدة 

مـن قبل أسـياد الاسـتعمار الذين يسـعون إلى تقريـر المصير في دول وجيـوب أصغر حجماً 

وتحددهـا ولاءاتهـم المجتمعيـة وتعكـس قيمهم وعاداتهـم وتقاليدهم.. إننـا نملك الفرصة 

للتفكير عىل نطـاق ضيـق: كيانات سياسـية صغيرة مسـتقلة تعمـل معاً في إطـار اتحادي 

الفرصـة  الإيرانيـة والتركيـة. ولدينـا  الإمبرياليـة  الطموحـات  مـن  اسـتقلالها  لحمايـة 

لمراجعـة افتراضاتنـا عنـد الباب الـذي فتحه رحيل الأسـد والتوقف عن تخيـل أن الأرض 

التي كانت تعُرف سـابقاً باسـم سـورية لا بد وأن توجد ككيان واحد؛ أو لبنان، أو العراق".

حدود الدم 

في مقـال "حـدود الـدم" للضابـط "رالـف بيرتز"، الـذي اسـتلهمه مـن أطروحـات برنـارد 

لويـس، فـإن تركيا وسـوريا وإيران والعـراق الدول المتعـددة عِرقياً جميعهـا تخسر أراضيها 

مـن أجـل إنشـاء كردسـتان الحـرة، وفي لبنـان الكبير فينيقيـا تولـد من جديد وتكتسـب 

المزيد من الأراضي على حسـاب سـوريا، أما الأردن يكتسـب المزيد من الأراضي على حسـاب 

السـعودية، ويقسـم العـراق إلى ثالث دول سـنية وشـيعية وكرديـة، وتحصـل دولـة شـيعة 

العـراق عىل أجـزاء من شـيعة لبنان العـرب" إقليم خوزسـتان". 

أمـا في "السـعودية" فتفصـل منهـا "الدولـة الاسالمية المقدسـة" دولـة جديـدة تكـون 

والسـعودية  السـعودية،  العربيـة  المملكـة  مـن  المنحـوت  الإسالمي"  "الفاتيـكان  بمثابـة 

في العمـوم تخرس أراضيهـا لصالـح كل مـن الدولـة العربيـة الشـيعية، واليمـن، والدولـة 

المقدسـة. الإسالمية 

الإمـارات العربيـة المتحـدة تفقد أراضيها للدولة الشـيعية العربية، رغـم أن دبي من المرجح 

أن تظل ملعباً مسـتقلاً للأثرياء، وسـتحتفظ الكويت وسـلطنة عمان بحدودهما الحالية.

الشـيعية، وأذربيجـان،  العربيـة  إيـران سـتخسر أراضيهـا لصالـح كردسـتان، والدولـة 

وبلوشسـتان الحـرة، لكنهـا تكسـب أراضي مـن أفغانسـتان، والهـدف هـو جعـل إيـران أكثر 

فارسـية.

أما بلوشستان الحرة فهي دولة جديدة للشعب البلوشي سيتم فصلها عن باكستان وإيران.



11 وكالة الأنباء اليمنية )سبأ(
www.saba.ye/ar

عودة مشروع الشرق الأوسط الجديد من البوابة السورية

إعادة تشكيل الشرق الأوسط

 مـن المنظـور الصهيـوني الأمريكي في العقديـن الماضيين، كانـت القـوى التي شـكلت الشرق 

الأوسـط، والقـوى التـي أخـذت زمـام المبـادرة، معسـكرين "متطرفين"؛ كان المعسـكر الأول هـو 

محـور المقاومـة )محـور الشر الإيـراني بحسـب الدعايـة الإمبريالية(: إيـران وفصائـل المقاومة 

في العـراق ونظـام الأسـد في سـوريا وحـزب اللـه في لبنـان، وكان المعسـكر الآخـر يتألـف مـن 

الإسالميين المتطرفين ـــ جبهـة النرصة وتنظيـم الدولة الإسالمية.

لقـد كانـت القوى المعتدلـة البراجماتية المتمركزة في دول الخليج ومرص والأردن و"إسرائيل" 

في موقـف دفاعـي، واليـوم وبهـذه الرؤيـة الشرق أوسـطية الجديـد تتمتـع هـذه القـوى التـي 

تصفهـا بالمعتدلـة بفرصـة هائلـة لتشـكيل الشرق الأوسـط الجديـد، وهـذا هـو الوقـت المناسـب 

لوضـع قواعـد جديـدة في الشرق الأوسـط على أسـاس صفقة كبرى، والتي سـوف تسـاهم فيها 

"إسرائيـل" أيضـاً، على سـبيل المثـال، مـن خلال تبنـي سياسـة مختلفة تجـاه الفلسـطينيين.

الأكراد في مشروع الشرق الأوسط الجديد

للأكـراد وضـع مركـزي في مشروع الشرق الأوسـط الجديـد، ويحظـون في سـوريا ممثالً 

بحـزب الاتحـاد الديمقراطي، -سـوريا، وبالنسـبة للباحثين الغربيين فإن الآن هو الوقت المناسـب 

للعـالم، وخاصـة "إسرائيل" والولايات المتحـدة، للاعتراف بالأهمية الاسرتاتيجية للإدارة الذاتية 

لشمال وشرق سـوريا "روج آفـا"، وتقـدم هـذه الدعوات تبريـرات من أن التحالف بين "إسرائيل 

وروج آفـا" )لـن يحمـي حـدود "إسرائيـل" مـن التطرف الإسالمي فحسـب، بل سـيضع الأسـاس 

أيضـاً لشرق أوسـط جديد مسـتقر وتقدمي( حـد زعمهـم، وفي 10 نوفمبر 2024، سـلّط "وزير 

الخارجيـة الإسرائيلي جدعـون سـاعر" الضـوء على هـذه العلاقة، وحـث "إسرائيل" على إضفاء 

الطابـع الرسـمي على العلاقـات مع الأمـة الكردية.

إن الاعتراف الرسمي الصهيوني بـ "روج آفا" من شأنه أن يفتح الباب أمام المساعدات العسكرية 

الحيويـة، وتعزيـز قدراتهـا الدفاعيـة وضمان أمنهـا ضـد التهديـدات الإقليمية، ومـع الاعتراف؛ 

يمكـن للحكومـة الكرديـة الوصـول إلى الأسـلحة والتدريـب وتبـادل المعلومـات الاسـتخباراتية، إذ 

تتمتـع القـوات الكرديـة بخبرة كبيرة في القتـال البري، لكنهـا وفـق هـذه التوصيـات الأمنيـة 

تحتـاج إلى أسـلحة مضـادة للطائـرات لمواجهـة التهديـدات الجويـة، وخاصـة من تركيـا وإيران.
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احتمالات تقسيم سوريا في سياق مشروع الشرق الأوسط الجديد

في ظـل الحـرب الدائـرة في سـوريا عقـب الاحتجاجـات الشـعبية المسـتمرة عـام 2011م حتـى 

بيـد  2024م،  ديسـمبر  في  السـوري"  "النظـام  وسـقوط  دمشـق  المسـلحة"  "الجماعـات  دخـول 

الجماعـات المسـلحة المتطرفـة، ظهـرت مخـاوف جديـة بشـأن احتمالات تقسـيم سـوريا كجزء من 

مشروع الشرق الأوسـط الجديـد، الذي يهـدف إلى إعادة رسـم الحـدود وفقاً لتوازنـات طائفية 

وإثنيـة تخـدم مصالـح الولايـات المتحـدة الأمريكيـة والكيـان الصهيـوني قبـل أي دولـة اخـرى.

التقسـيم الفعلي لسـوريا إلى دول مسـتقلة سـيؤدي إلى مزيـد مـن الصراعـات والتوتـرات في 

المنطقـة، خاصـة مـع وجود مصالـح دولية وإقليمية متضاربـة، بالإضافة إلى ذلـك، فإن التركيبة 

السـكانية المتنوعـة في سـوريا تجعـل من الصعب رسـم حـدود واضحة بين الطوائـف والعِرقيات 

المختلفـة، وبينما يمكـن تصـوّر تقسـيم سـوريا نظريـاً، فـإن تطبيقـه على أرض الواقـع يواجـه 

تحديـات كبيرة، لكنه يظـل ممكناً. 

العوامـل الداعمـة لاحتمال التقسـيم، في الوقـت الراهـن هـي السـيطرة التركيـة على الشمال 

السـوري، والتوسـع الصهيـوني نحـو القنيطـرة، ومسـاعي الصهاينـة إقامـة دولة درزيـة، ووجود 

القـوات الأمريكيـة وحلفائها في شرق الفرات، الذي يدعـم الإدارة الذاتية الكردية، وبقاء القاعدة 

العسـكرية الروسـية في السـاحل السوري، كما أن من شأن ممارسـات الجماعات المتطرفة، بنزعتها 

الإرهابيـة، إلى خلـق أزمـة طائفيـة وتعزيـز العصبيـات الدينيـة والعرقية والمذهبيـة، وظهرت في 

الأيـام الأخيرة مضايقـات للمسـيحيين والاعتـداء على قبورهـم ومحاولـة اقتحـام مقام "السـيد 

زينـب" برمزيتـه الشـيعية، ومداهمات منـازل العلويين والمسـيحين، وإن كانـت هـذه الممارسـات 

حتـى الآن ليسـت على نطـاق واسـع إلا أن الاسـتمرار فيها سـوف يدفع مشروع التقسـيم قُدماً. 

فـإذا مـا اختفت الدولـة الوطنية المركزية التـي تضمن مصالح الجميع، سـوف تعود المجتمعات 

المحليـة إلى الهويات الخاصة تتعصّب حولها لحماية نفسـها.

قـد يتـم التوصل إلى حدود الدويلات عبر المفاوضات بين الفصائل المختلفة الممثلة للعرقيات 

والطوائـف والمذاهـب، لتحديـد الحدود وتقاسـم الموارد، ومن المحتمل أن تسـتمر الصراعات لفترة 

طويلـة حتى يتم التوصـل إلى اتفاق نهائي. 

وسـيترتب على تقسـيم كهـذا صراعـات جديـدة بين هـذه الكيانـات على الحـدود والمـوارد، 
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وسـتظل القـوى الإقليميـة والدوليـة حـاضرة في السـاحة السـورية متورطـة لضمان مصالحها، 

وتقسـيم كهـذا يعنـي نسـف الهويـة الوطنية السـورية والدولة السـورية المسـتقلة، التـي برزت إلى 

الوجـود عقـب رحيـل المسـتعمر الفرنيس في العـام 1947م. 
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خارطة سوريا الجديدة 

افرتاض وقـوع حـرب أهليـة طويلة الأمـد في سـوريا مدعومة بتدخالت خارجيـة قد يؤدي 

في نهايـة المطـاف إلى إعـادة رسـم الخريطـة الجيوسياسـية والديمغرافية، حيث يمكـن أن تظهر 

عـدة كيانـات أو دول جديـدة تسـتند إلى التوازنـات الطائفيـة، العرقيـة، والسياسـية، وبنـاءً على 

الوضـع الحـالي والتوتـرات المعروفـة، يمكـن تخيـل سـيناريوهات التقسـيم على النحـو التالي:

دولة علوية في الساحل

تشـمل مناطـق السـاحل السـوري )اللاذقيـة وطرطوس( وتمتـد إلى أجزاء مـن حمص وحماة، 

غالبيـة سـكانها علويـون، وقـد تسـتفيد من الدعـم الروسي والإيـراني لحمايتها ككيـان منفصل.

دولة كردية شمال شرق سوريا

تمتـد على المناطـق ذات الغالبيـة الكرديـة، مثـل الحسـكة والقامشلي، وصـولاً إلى الحـدود 

العراقيـة والتركيـة، تتمتـع بدعـم غربي، خاصة مـن الولايات المتحـدة، على غرار إقليم كردسـتان 

العراق.

دولة سنّية في الشمال والوسط

تشـمل المناطـق ذات الأغلبيـة السـنية مثـل حلـب وإدلـب وجـزء مـن دير الـزور والرقـة، وقد 

تكـون مدعومـة مـن تركيـا وبعـض الـدول الخليجيـة، مـع نفـوذ قـوي للفصائـل الإسالمية 

المتطرفـة.

دولة درزية جنوب سوريا

تتركـز في السـويداء وجـزء مـن ريـف درعـا، تتمتع بتـوازن عرقـي وديني معتمـد على حماية 

خارجيـة مـن "إسرائيل".

دمشق كدولة منفصلة أو منطقة حكم خاص

دمشـق وريفهـا، قـد تكـون منطقـة حكـم خـاص أو عاصمـة رمزيـة، تخضـع لسـيطرة جهـة 

دوليـة أو قـوة محليـة متعـددة الأطـراف للحفـاظ على أهميتهـا الدينيـة والتاريخيـة.
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المصــــادر:

•	 An Israeli Military Legend Lays Out Scenarios for a New Middle East. 

.politico. By ROLF DOBELLI122024/11/  https://www.politico.com/news 

•	 Netanyahu's 'new Middle East' has arrived - but it's not what he envisioned. 

Middle East Eye. 7 October 2024. https://www.middleeasteye.net 

•	 The Kurdish Struggle for Self-Determination Mirrors the Jewish People’s 

Own History. Middle East Forum. December 8, 2024Loqman Radpey. https://

www.meforum.org/ 

•	 After Al Assad, the target is Türkiye. by Mehmet Perinçek. December 12, 

2024. https://uwidata.com/36828-after-al-assad-the-target-is-turkiye

•	 Blood borders. June 1, 2006. Armed Forces Journal. http://armedforcesjournal.

com/ 

•	 ANHA" Процесс проектирования Ближнего Востока продолжается – 

ХАККИ ТЕКИН.  (4 2024  /https://hawarnews.com "(ديسـمبر 

بعـد الأسـد فكروا في الأمـور الصغيرة، ارييل بيري صحيفة "لا" العدد 1524 )15 ديسـمبر  	•

2024م( ترجمـة إيـاد الشرفي، نقال عـن صحيفـة "تايمـز أوف إسرائيل".

الخليـج أونلايـن، "الشرق الأوسـط الجديـد".. هل تتحقـق "نبـوءة" كونداليـزا ورالف بيد  	•

 /https://alkhaleejonline.net  )2019-03-21( ترامـب؟"، 
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خارطة حدود الــدم
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